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Abstract  
One of the greatest doubts that the seculars and atheists make to the Muslims is that in 

the Holy Qur’an there are some verses about paradise that encourage people to animalistic 

pleasures especially sexual pleasures. Their aim is to belittle Islam and showing it as a 

religion devoid of human values. These people rely on to the interpretation of some  

commentators and some distorted Narrations refer to blessings in the Paradise. Their 

hatred of Islam increases when they see the negative effects of this understanding. For 

example, some Jihadists are eager to die in order to reach to beautiful houris. In this 

research, we are going to show that this is not the only interpretation from the Paradise 

and its blessings. In this research, We used the descriptive analytical approach to clarify 

the matter. We must negate all negative aspects of this world from the afterworld because 

the Paradise is the land of peace, purity, and absence of impurities and wickedness. For 

understanding the true meaning of verses related to Paradise we must know some 

philosophical and gnostical premises about the true nature of this world and its  hierarchal 

levels. The findings are as the following: in the paradise we can not neglect from God and 

there is no animalistic pleasures such as indulging in animalistic desires; there is no 

evidence showing that in the Holy Quran sex is used as an incentive for going to Paradise 

and it is in the paradise that the true nature of humans will be revealed completely. 

Paradise is the final station of believers that the goal of their creation will be actualized.           
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 الدراسات القرآنیة المعاصرة
 هـ1445الشتاء ، السادسالعدد  ،السنة الثانیة

 39ـ8 الصفحات:
 

اتِ الجنّةِ الحیوانیّة
َّ

بهَةِ ترغیبِ القرآنِ الكريمِ الناسَ في مَلذ
ُ

 دَرْءُ ش
بهَةِ الترغیبِ في الجنسِ 

ُ
  مَعَ التركیزِ علَى ش

  3لؤي الرضوان و   2جواد جعفریانو     1الفضل كیاشمشكيأبو
 الملخص

أضحت شبهة ترغيب القرآن الكريم الناسَ في الملذات الحيوانية المتوفرة في الجنة وخصوصاً 
كدين  لإبراز الإسلامالجنسية منها من الشبهات القوية التي يستخدمها العلمانيون والملحدون وغيرهم 

ض وبعفارغ من القيم الإنسانية. وقد اعتمد المنتقدون على فهم بعض المفسرين لآيات الجنة، 
الأحاديث المشبوهة. وزاد بغضُهم للإسلام حينما رأوا الآثار السلبية لهذا الفهم، وذلك حينما رأوا 
جهاديي بعض الحركات السلفية يتسابقون إلى الموت رغبة في الحور العين. ولهذا بينا أن فهم القرآن 

 هذا التوصيفي لتبيين الكريم لا يختصّ بما ذكره هؤلاء المفسرون. واستخدمنا المنهج التحليلي
الأمر. فبينا أن فهم آيات الجنة بنحو دقيق يمكن من خلال أصول خاصة، منها إجراء مقابلة بين 

الجنة، ونفي جميع الحالات التي ذمها القرآن في الدنيا عن المرتبطة بيات الآالدنيا والمرتبطة بيات الآ
الخبائث والأمراض القلبية. كما أن فهم الآيات  الجنة، باعتبار أن الجنة دار السلام والطهارة وانعدام

المرتبطة بالآخرة يحتاج إلى مباني حكمية تبين حقيقة العالَم ومراتبه وأحكام كل مرتبة منه. من النتائج 
التي وصلنا إليها من خلال المباني والأصول التي حققناها: أنه لا توجد أي حالة من حالات الغفلة 

اللعب والانغماس بالشهوات كالأنعام، وأنه لا دليل على أن القرآن استعمل عن الحق تعالى كاللهو و
الجنس للترغيب في الجنة. وأن الجنة هي الدار التي تبرز فيها فطرة الإنسان بنحو كامل بعد أن تبلغ 

 مرحلة الفعلية، وأنها نهاية السير التكاملي للمؤمنين الذي تتحقق فيها الغاية من الخلق.
 الكواعب ،، الحُور العِينةالجنس في الجنّ  ،اللذّات الحيوانيّة، نعيم الجنّة :یسةئالر الكلمات

  الأتراب 
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اتِ الجنّةِ الحیوانیّة  دَرْءُ شُبهَةِ ترغیبِ القرآنِ الكریمِ الناسَ في مَلذَّ
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 لؤي الرضوان و  جعفریانجواد  و أبوالفضل كیاشمشكي
 39ـ8: فحاتصال

 المقدّمة

كثرت في الآونة الأخيرة الإشكالات على مسألة الجنة في القرآن الكريم. فاتُهم القرآن الكريم بأنه 
م كي يلتحق الناس بالإسلااستعمل أسلوبَ الترغيب في الملذّات الحيوانيّة وخصوصاً الجنسيّة 

وينضمّوا إلى سرايا المجاهدين ويقدّموا الغالي والنفيس للوصول إلى الفِردوس الموعود. هذا الفردوس 
ل يحتوي على جميع ما لذّ وطاب من أنهارِ خمرٍ وعسلٍ، ونساءٍ حورٍ عِينٍ لا شبيه لهنّ في  المتخيَّ

جميع أنواع الملذّات دون تعب ونصَب  مزاولةعلى  كبيرةالدنيا، وفاكهةٍ ولحمٍ، بأبدان لا تفنى، وقدرة 
. إن الجنة برأيهم عبارة عن حظيرة حيوانات، يرغب فيها سفلة الناس، ودون ملل أو كلالةومرَض، 

ليس فيها أيّ مَعلمٍ من معالم الإنسانية، وليس فيها قيَم روحية. بل إن أعلمَ العلماء وأزهد الزهّاد ومن 
الدنيا إلا طلب العلم وقيام الليل وصيام النهار والدعاء وهداية الناس سيتحوّل في  لم يكن له همٌّ في

بقوى خارقة تمكّنه من معانقة عشرات النساء، وشرب أنهار من الخمر والعسل  يتحلىالجنة إلى رجلٍ 
لا إشباع إ واللبن، فثواب صيامه وصلاته وعبادته أن يتحوّل إلى كائن أشبه بالبهيمة أو الوحش لا همَّ له

رغباته ونزواته الحيوانيّة، فيلقي بعِلمه وقيَمه وعباداته وعقله ودينه عند باب الجنة، ويدخل الجنة 
كرجلٍ شَبِقٍ دون عقلٍ أو وازع أخلاقيّ أو أي قيمة إنسانيّة. وما على الإنسان إلا أن يمنع نفسه من 

مة في الدنيا ليكون ثوابه الحصول على نفس  مات في الآخرة.الشهوات المحرَّ  هذه المحرَّ
ــنبيّن مدى الخطأ الفادا الذي وقع فيه هؤلاء المنتقدون، وذلك من خلال  إننا في هذا المقال س
ــوع الترغيب بالجنس.  ــوع موض ــوع الجنة، وبالخص ــة الآيات القرآنية التي تحدّثت عن موض دراس

 وسنبيّن أن محكمات الكتاب الكريم تتنافى مع ما قدموه من إشكالات.
ة ما يصير إليه المسلمون : الجنة لغة   ر. فالجنَّ تْر والتستُّ سَّ جن: الجيم والنون أصل واحد، وهو ال

ستُر. وناسٌ  شجر بِوَرَقه يَ ستان، وهو ذاك لأنّ ال ستورٌ عنهم اليومَ. والجَنّة الب في الآخرة، وهو ثواب م
وَال. )ابن فارس، خْل الطِّ (. واشــترب بعض اللغويين أن 1/421 ،1399 يقولون: الجَنّة عند العرب النَّ

بو »تكون الجنة ذات نخل وأعناب، وإلا كانت حديقةً. 
َ
جَرِ. قالَ أ خْلِ والشــَّ ةُ: الحَديقَةُ ذاتُ النَّ والجَنَّ

نتْ ذاتَ  هَا وكا ا فِي فإنْ لم يَكُونَ نَبٌ،  خْلٌ وعِ هَا نَ ةٌ إلاَّ وفي نَّ تّذْكرةِ: لَا تكونُ فِي كَلامِهم جَ عليَ فِي ال
ةٌ  جَرٍ فحَدِيقَةٌ لَا جَنَّ ــَ ةً. 18/118 ،1414)زبيدي، « ش ــاترة جَنَّ ــجار الس ــمى الأش ( وقيل: إنه قد تس

( وسُميت الجنة الأخروية جنة إما لأنها تشبه الجنة الدنيوية، وإما لأن 204 ،2002 )راغب اصفهاني،
 نعيمها مستور عنا )نفسه(. 
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 مباني معرفة الجنة

 الجنة القرآنية. فهملنا أولًا من دراسة المباني التي يمكننا من خلالها  لفهم حقيقة الجنة لا بد

 شروط فهم القرآن الكریم -المطلب الأول
كِيمٍ وصف تعالى القرآنَ الكريم بأنه ﴿ يلٌ مِنْ حا نْزِ لْفِهِ تا لَا مِنْ خا يْهِ وا دا يْنِ يا اطِلُ مِنْ با تِيهِ الْبا

ْ
أ لَا يا

مِيدٍ  شروط عديدة ذكرها القرآن الكريم لفهمه، ومن التزم بهذه الشروط (. وثمة 42)فصلت/ ﴾ حا
 لن يرى في القرآن أي اختلاف وتناقض، منها:

 التدبر -1

عالى: ﴿ بَاب﴾ )قال ت لْ ولُو الَْْ
ُ
رَ أ تَذَكَّ تِهِ وَلِیَ یَا رُوا آ بَّ یَدَّ بَارَكٌ لِ یْكَ مُ نَاهُ إِلَ نْزَلْ

َ
تَابٌ أ  (؛29 /عكِ

رُونَ ﴿ تَدَبَّ فَلَا یَ
َ
ا أ ا كَثِیر  هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَاف  (؛ 82 /﴾ )النســـاءالْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ
قْفَالُهَا﴿

َ
مْ عَلَى قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ فَلَا یَتَدَبَّ

َ
رُوا ﴿ ،(24 /﴾ )محمدأ بَّ نْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّ

َ
كِتَابٌ أ

لْبَابِ آیَاتِهِ وَلِیَ  ولُو الَْْ
ُ
رَ أ  (.29 /﴾ )عتَذَكَّ

. وأن من يتدبر 2. أن فهمَ القرآن الكريم بنحو دقيق متوقف على تدبر آياته. 1ويُفهم من الآيات: 
ريق ط يس ثمة. وأنه إما أن يتدبر الإنسان القرآن، أو أن يكون قلبه مقفلًا، ول3آياته لا يرى اختلافاً فيه. 

 ثالث.

 العلمالرسوخ في  -2

ــابهات، قال تعالى:  ــها الآخر متش ذِي ﴿ذكر القرآن الكريم أن بعض آياته محكمات، وبعض هُوَ الَّ
ذِینَ فِ   لَّ ا ا مَّ

َ
فََّ هَاتٌ  ابِ خَرُ مُتَشـــَ

ُ
تَابِ وَأ مُّ الْكِ

ُ
مَاتٌ هُنَّ أ یَاتٌ مُحْكَ نْهُ آ تَابَ مِ یْكَ الْكِ نْزَلَ عَلَ

َ
أ

مَا  بِعُونَ  یْغٌ فَیَتَّ هُ قُلُوبِهِمْ زَ لَّ لَهُ إِلاَّ ال ی وِ
ْ
تََّ مَا یَعْلَمُ  لِهِ وَ ی وِ

ْ
تََّ غَاءَ  نَةِ وَابْتِ غَاءَ الْفِتْ نْهُ ابْتِ بَهَ مِ ا تَشـــَ

لْبَابِ  ولُو الَْْ
ُ
رُ إِلاَّ أ كَّ نَا وَمَا یَذَّ بِّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ اسِخُونَ فِ  الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ  /آل عمران﴾ )وَالرَّ

 في العلم يحصن الإنسان من اتباع المتشابهات..والرسوخ  (.7

 الطهارة -3

یمٌ  قال تعالى: هُ لَقُرْآنٌ كَرِ رُونَ﴾ ) فِ  كِتَابٍ مَكْنُونٍ  ﴿إِنَّ هُ إِلاَّ الْمُطَهَّ سُّ  77 /الواقعةلَا یَمَ
كُمْ تَعْقِلُونَ  (،79 – ا لَعَلَّ یًّ ا عَرَبِ ن  اهُ قُرْآ نَ ا جَعَلْ نَّ هُ فِ    ﴿إ نَّ ا لَعَلِ ٌّ حَكِیمٌ﴾ وَإِ نَ دَیْ لَ ابِ  تَ مِّ الْكِ

ُ
أ

. مرتبة 2. مرتبة الإحكام، 1(، حيث توجد مرتبتان على أقل تقدير للقرآن الكريم: 4 – 3 /الزخرف)
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 التفصيل. وبلوغ مرتبة العلي الحكيم والكتاب المكنون لا يمكن إلا من خلال الطهارة القلبية.

 . العلم والتعقل4

ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾ ) قال تعالى: ا عَرَبِیًّ لَْ  آیَاتُهُ قُرْآن  ــِّ ــلت﴿كِتَابٌ فُص ا (، وقوله تعالى: 3 /فص ﴿إِنَّ
كُمْ تَعْقِلُون﴾ ) ا لَعَلَّ ا عَرَبِیًّ نْزَلْنَاهُ قُرْآن 

َ
(. وقد يُتصور أنه إذا كان القرآن قد نزل بلسان عربي 2 /يوسفأ

ســـهولة لمن أتقن علومَ العربية. وصـــحيل أن ألفاآ القرآن مبين فهذا يعني أنه يمكن فهم حقائقه ب
عربية، وأنه غالباً لا يُختلف في فهم ألفاظه، إلا أن بحث الألفاآ والمعاني القريبة شـــيء، وبحث 
حقائقه شــيء آخر. ففهم القرآن الكريم لا يعتمد على كونه عربياً فحســب، فإن كونه عربياً ذا ألفاآ 

 ومساعد لفهمه، أما بلوغ حقائقه فله شروب أخرى. ومعانٍ واضحة أمر مُعِدّ 

 التقوى -5

ا﴾ )قال تعالى:  هَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَان  قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ هَا الَّ یُّ
َ
ما  (. والفرقان:29 /الأنفال﴿یَا أ

عتقاد ك في الاء، وهو في الآية الفرقان بين الحق والباطل سواء كان ذلء والشييفرق به بين الشي
بالتفرقة بين الإيمان والكفر وكل هدى وضلال، أو في الرأي والنظر بالفصل بين الصواب والخطأ، فإن 

فإن من يريد أن يصل إلى  وعلى هذا (.9/56،  1390 ي،ئذلك كله مما تثمره شجرة التقوى )طباطبا
 يع أن يميز بين الصوابحقائق القرآن يجب أن يكون قد بلغ درجةً من درجات التقوى حتى يستط

 .والخطأ

 حقیقة الجنة -المطلب الثاني
بحســب التشــكيك في مراتب العالَم لا بد أن تكون الجنة هي النســخة الأكمل والأشــرف لعالم 
مالات. فجميع  بالك ها  قائص، وفوران ها من الن تالي خلو بال ها في قوس الصـــعود، و يا، لوقوع لدن ا

يا موجودة في الجنة بنحو أشرف وأشدّ وأعلى، وزيادة. وسبب الكمالات والحقائق الموجودة في الدن
ــع وأكثر إحاطة من المرتبة التي تحتها )الدنيا(، ومن هذه  هذه الزيادة أن المرتبة الأعلى )الجنة( أوس

ست موجودةً في الدنيا: ﴿ يادةٌ لي ةِ الجهة كانت في الجنة ز خْفِ َ لَهُمْ مِنْ قُرَّ
ُ
  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ

َ
عْیُنٍ أ

ــجدةجَزَاء  بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ  ــول الله17 /﴾ )الس ذُنٌ : »(. وقال رس
ُ
تْ وَلَا أ

َ
 وَفِیهَا مَا لَا عَیْنٌ رَأ

 (.1/295 ،1413)ابن بابويه، «. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر سَمِعَْ  
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 تطابق صور المراتب العليا مع صور المراتب الدنيا

نىفي المراتب  لمامطابقة  العُلى إن صور المراتب  ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون التطابق دائماً الدُّ
بمعنى تطابق الهيئات والحدود. بل قد يكون كتطابق الميزان الإلكتروني مع الميزان ذي الكفتين من 

ع إلى جحيث الوظيفة والغاية والحقيقة، دون أن يتطابقا في الهيئات والحدود وكيفية العمل، وهذا ير
المحيط والقوانين الحاكمة على كل مرتبة. وفي رأينا أنه يجب التعامل مع جميع مفردات الجنة بهذا 

عندما نرى مفردات )الخمر، الكأس، الحور، الأزواج، الأرائك، الأنهار، العيون.. الخ( إننا النحو، أي 
من نشأة أخرى تمتاز بالاشتداد  لا يجب أن نتصورها بنفس الهيئات والحدود والآثار، لأننا نعلم أنها

والفوران بالكمالات والقوانين المختلفة عن قوانين الدنيا، كما أنها خالية من جميع نقائص الدنيا. 
 وتوجد قرائن شرعية عديدة تفيد أن ما في الجنة يختلف عما في الدنيا. 

ابن  يُفهم من كلاما ( لا كم588/ 2، 2011 وأما الاشتراك في الأسماء فهو معنوي )جوادي آملي،
قال:  نه لفظي.  یا غیر الْســماء ف  لیس»عباس من أ لدن ا ف  ا )ثعلبي، «. الجنة شــ ء مم 

1422 ،1/171.) 

 نعيم الجنة حسيّ ومعنويّ 

عِيمُ  عْمَةُ الكثيرةُ )راغب اصفهاني،النَّ ( ونعيم الجنة هو كل ما يتنعم به الإنسان 815 ،2002 : هو النِّ
: كالعيون والأنهار والفاكهة واللباس والحلي نعیم جســمان   حســ  في الجنة. وهو قســـمان: أ. 

: كالتحية، وســـلام نعیم روحان  معنوي(. ب. 2/297، 1395والحور والولدان. )جوادي آملي، 
ضوان، ومقع سلام الملائكة، ومقام الر سررالله تعالى، و صدق، والتقابل على ال  وخلوّ الجنة من ،د ال

 .لا تمكن معرفته(. يُضاف إلى هذين النعيمين نعيمٌ 2/322. )نفسه بالحزن واللغو والنصب واللغو

 النظام الفكري المؤهل لفهم حقائق القرآن الكریم -المطلب الثالث
قة عي، ولها تأثير في طريإن المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية تختلف باختلاف المحيط الاجتما

الفهم. والعرب لهم لغتهم الخاصـــة، وكذلك لهم أنظمة أخلاقية واجتماعية تتغير وتتطور بحســـب 
الزمان والمكان. إن اعتياد الإنسان على هذه الأنظمة منذ صغره يؤثر في نظامه الفكري، ويؤسس له 

ى الإنسان التحرر من هذه الأنظمة مَنطِقاً للفهم، يفسر من خلاله النصوع التي يقرؤها. ويصعب عل
صاً  شعراً أو ن سه أن يكون  شأ وترعرع عليها. وقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب، ونفى عن نف التي ن
كنصــوع العرب، وتحداهم أن يأتوا بمثله. وذلك أن المتكلم هو الله تعالى، والكلام صــورة المتكلم. 

كانت كلماته  كان المتكلم غزيرَ العلم  ـــابهات أكثر، فكيف إذا كان وكلما  أعمق، وبرزت فيها متش



 

 

 

 
14 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجمع القرآن والحدیث

اتِ الجنّةِ الحیوانیّة  دَرْءُ شُبهَةِ ترغیبِ القرآنِ الكریمِ الناسَ في مَلذَّ
 مَعَ التركیزِ علَی شُبهَةِ الترغیبِ في الجنسِ 

 لؤي الرضوان و  جعفریانجواد  و أبوالفضل كیاشمشكي
 39ـ8: فحاتصال

المتكلم هو الله تعالى؟ فمن أراد أن يفهم كلام الله ومراده لا يمكنه أن يكتفي بفهم معاني الكلمات 
ته، ولا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضـــه، وكذلك لا يمكنه أن  بة لعبارا والمعاني القري

هيقرأه جميعاً بحيث يراه يفسـر بعضـه بعضـاً، يجعل القرآن عضـينَ. بل عليه أن  بأعناق  ويأخذ بعضـُ
شهد بين جميع آياته تناغماً لا مثيل له في أيّ كتاب آخر. ولتحقيق هذه الغاية يلزمه معرفة بعض ، وي

مباني القرآن، ومعرفةٌ مّا بمراتب العالم وبدء خلق الإنســان وغاية خلقه. وهذا موجود في القرآن. أما 
يه اختلافاً وتناقضــاً فهذا يعني أن المشــكلة فيه لا في القرآن إن كان مؤمناً بأنه كلام الحق إذا رأى ف

 تعالى. وهذا أصلٌ يجب على جميع قارئي القرآن أن يلتفتوا إليه. 
ظام  لديه ن كل فرد من البشـــر  طه الطبيعي والاجتماعي.  مفهوميكما أن  مأخوذ أولًا من محي

من الطبيعة تقريباً واحدة عند جميع البشــر، فالســماء والماء والشــمس  والمفاهيم الأولية المأخوذة
والقمر والأرض والأشـــجار والعيون والأنهار.. الخ لها معنى واحد عند الجميع مع اختلاف لغاتهم. 
سيات  سا شأة الدنيا، والتي تُعدّ من أ سان من محيطه في الن وهذه المفاهيم الأولية التي ينتزعها الإن

فية، لا يمكن التعامل من خلالها مع جميع النصوع الدينية، خصوصاً إذا كان الكلام حول اللغة العر
ـــة. فورود كلمات من قبيل: الأنهار، العيون،  نشـــوت وعوالم أخرى لها أنظمتها وقوانينها الخاص

دنيا لالخمر، الحور، الفاكهة، الكأس.. الخ في الآيات المرتبطة بالجنة، لا يعني أنها من قبيل ما في ا
ست  صاً إذا كانت لدينا قرائن كثيرة قرآنية وروائية تفيد أنها لي صو وبنفس الهيئة والتركيب والتأثير، خ
من جنس ما في الدنيا، وبالتالي فإن تصـــورها بنفس الهيئة والتركيب والتأثير ســـيكون بعيداً عن 

 الواقع. 
ما يشتمل عليه من طُرق وسنصطلل في هذا المقال على النظام الفكري والثقافي واللغوي و

نيّ( باعتبار أنه  التفكير التقليدية واعتبارها محوراً لفهم الدنيا وما قبل الدنيا وما بعدها بـ )النظام التَعَيُّ
تأسس لدى الإنسان بنحو تلقائي من محيطه. وعلى النظام الفكري والثقافي واللغوي الذي تأسس 

عيِينيّ من خلال تدبر آيات القرآن الكريم والمباني ني لالقرآنية بـ )النظام التَّ ه درجات (. والنظام التعيُّ
متعددة، وهو في حالة ازدياد واتساع دائم، ويحتوي على جميع المنظومات الفكرية والثقافية والنفسية 

عيِينهوالاجتماعية والأخلاقية والفلسفية التي تكونت لدى الإنسان منذ طفولت ي له درجات . والنظام التَّ
اً، ويمكن الشعور بأولى درجاته حينما يبدأ الإنسان بإدراك أن كثيراً مما فهمه من النص القرآني أيض

ني، كتصوره العرش والكرسي واللوا والقلم بهيئات مادية، أو  كان مبتنياً على رواسب النظام التعيُّ
 الخ.  على هيئة طبقات..هي تصوره الحق تعالى بهيئة حسية، أو أنه فوق السماوات التي 

لو أردنا أن نخبر شــخصــاً معزولًا عن الحضــارة الحديثة عن طبيعة الحياة الجديدة، فإننا  -مثالٌ 
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ــارتنا )كالكهرباء، الإنترنت،   ــوبيجب أن نحذف كثيراً من مفردات حض ال، الحاس ، التلفاز... الجوَّ
ما يُمكن فهمه ولو بنحو  بذكر  ســـاذج مع إبراز الخ( لأنها مفردات لا معنى لها عنده، وســـنكتفي 

 كمالات المذكور، حيث سنقول له: 
ساعات، وإن مركوباتنا تُقلّنا إلى المدن البعيدة في مدة » ستطيع الطيران إلى بلد بعيد خلال  إننا ن

قليلة جداً، ونستطيع أن نتكلم مع أي شخص في العالم ونراه في أي وقت نشاء دون أن نسافر إليه.. 
 «.الخ

 على النحو التالي: التعيني النصَّ السابق من خلال نظامه الفكريقد يفهم هذا الشخص 
 د.إلى أي مكان نري كبيرةتوجد لدينا طيور أسطورية خارقة ذات أجنحة عظيمة تنقلنا بسرعة  -
ــر، وقد تكون أحجامها عظيمة  - ــافات بلمل البص ــرعة، تقطع المس توجد لدينا خيول فائقة الس

 وألوانها زاهية.
 .ونتكلم معهم قوى سحرية خارقة تجعلنا نرى الأشخاع البعيدينتوجد لدينا  -

ــب الظاهر، وأنه لم يخالف قواعد اللغة العرفية وظواهر  ــابق بحس ــور أنه فهمَ النص الس ــيتص وس
سطورية أو خيول أو قوى  سابق( لا تفيد وجود طيور أ النص، علماً أن اللغة بما هي لغة )في النص ال

 ئة من نظامه التعيني الذي اعتاد عليه ومفردات بيئته. سحرية، وإنما هي إضافات ناش
و حذف المفردات التي لا يمكن تبيينها بنح أولا  ومن الواضل أن هذه العملية التي قمنا بها تقتضي 

 ويلزم قارئ التركيز على ما يُمكن فهمه مع تبيين كمالاته. وثانیا  من الأنحاء )ما لا عين رأت..(، 
الناشئة من النظام التعيني بعد علمه بأن حقائق تلك الأمور ليست من قبيل النص إسقاب الإضافات 

 ما يألفه، وأن يُحافظ على القدر المتيقن من معانيها.
ستلزم ذلك تقريب هذه الحقائق  -كما هي-وحيث إن حقائق القرآن عالية جداً لا يمكن إبرازها  ا

فاآ النظام التعيني، حيث اســـتعمل القرآن ال فاآ الموجودة في النظام من خلال أل كريم نفس الأل
رر والفواكه والأزواج والحور والأنهار -التعيني  كالعرش والكرســـي واللوا والقلم، والأرائك والســـُّ
وقصد منها المعاني الموجودة في الحقائق العالية بقيودها وحدودها وخصوصياتها العالية،  -والعيون

ما يُفهم داخل النظام الت فاآ لها أرواا يمكن تطبيقها على ولم يقصـــد منها  ني، إلا أن هذه الأل عيُّ
مصـــاديق متعددة، وهذه الأرواا تمثل جســـوراً يمكن من خلالها العبور إلى ضـــفة الحقيقة لأهل 

 التدبر. 
ــكال لا تُبرز الجنة كما نفهمها داخل  -مثلاً -قد يقال: إنه إذا كانت الآيات المرتبطة بالجنة  -إش
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 يعني هذا أن القرآن لم يكن صادقاً فيما وعد؟ والجواب:    النظام التعيني، ألا
شكيك في مراتب العالم لا بد أن  -أ سب نظام الت صعود، وأنه بح حيث إن الجنة تقع في قوس ال

تكون المرتبة العليا مشتملة على جميع كمالات المرتبة الدنيا بنحو أشد وزيادة، فإن العقل يحكم بأن 
شأة مختلفة عن ال ست في الرتبة الدنيا، تلك الن شتمالها على أمور لي دنيا، وأن فيها ما لا عين رأت لا

 وقد أيدت هذا الأمر شواهد وقرائن شرعية عديدة. 
فإنه إما أن  -ب يد أن يخبرنا عن تلك النشـــأة من خلال مفاهيمنا،  باعتبار أن النص القرآني ير

الواضـل أنه اسـتعمل ما يُسـمى اللغة يسـتعمل لغة مفهومة لدى جميع الناس، أو لغة فلسـفية، ومن 
لها ، بل يمكن التعبير من خلالا يمكنها إيصال المطلوبالعرفية. ولكن كون اللغة عرفية لا يعني أنها 

ــترب القرآن الكريم لفهمه مجموعة من  ــروب، وقد اش ــمن ش ــامين رفيعة، ض عن معانٍ عميقة ومض
 الشروب تقدم بعضها.

ن إلى الجنة ســيرون حقائق مختلفة عما تصــوروه في الدنيا، إن الناس عندما يذهبو :ســيقال -ج
ساء، ووعدُه حق!  ألن يقولوا إن الله أخلف وعده؟ لقد وعد الله تعالى المؤمنين بالخمور والفواكه والن

نْهَارُ خَ ﴿ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ الِحَاتِ  صَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال ا وَالَّ بَد 
َ
الِدِینَ فِیهَا أ

هِ قِیلا   صْدَقُ مِنَ اللَّ
َ
ا وَمَنْ أ هِ حَقًّ  ، والجواب: (122 /النساء) ﴾وَعْدَ اللَّ

 . إن الله تعالى أمرهم بتدبر القرآن الكريم بحيث لا يُشهَد فيه أي تناقض واختلاف.1
على موضـــوعات  . إن جميع ما أخبر الله عن وجوده في الجنة موجود فيها، والألفاآ واقعة2

الجنة بالاشتراك المعنوي. فالخمر خمر وليس شيئاً آخر، والفاكهة والأزواج والأنهار والعيون كذلك. 
سماء  صوره وتوهموه، وأن الأ ضل بكثير مما ت شفون أن ما في الجنة أف وحينما يدخلون الجنة ويكت

باق على الموارد التي مام الانط ما تصـــوروه  التي ذُكرت في القرآن الكريم تنطبق ت نة، وأن  في الج
 بحسب مفاهيمهم الدنيوية لا يُعدّ شيئاً أمام تلك الحقائق الرفيعة، لن يشكوا في تحقق الوعد الإلهي.

 حقیقة الإنسان -المطلب الرابع

 علة خلق الإنسان  -1

نْسَ إِلاَّ ﴿إن الهدف الأساسي من خلق الإنسان هو العبادة:   ﴾لِیَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقُْ  الْجِنَّ وَالِْْ
هِ 56 /)الذاريات بِي عَبْدِ اللَّ

َ
خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ »قَالَ:  (. والعبادة لا تكون إلا بالمعرفة: عَنْ أ

هَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلاَّ لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَ  عَلِ    اسُ إِنَّ اللَّ هَا النَّ یُّ
َ
صْحَابِهِ فَقَالَ أ

َ
 وهُ رَفُ عَلَى أ
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ى: (. وقال تعال1/9 ،1385 )ابن بابويه، «فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ  عَبَدُوهُ  
اجِدِینَ ﴿ كَ وَكُنْ مِنَ السَّ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ تِیَكَ الْیَقِینُ   فَسَبِّ

ْ
ى یََّ كَ حَتَّ (، 99، 98/)الحجر ﴾وَاعْبُدْ رَبَّ

فبين أن علة الخلق هي العبادة، وأن غاية العبادة هي اليقين. والغاية من الخلق ليست منحصرة في 
جودية، أي أن العبادة لا تفارقه حتى في الجنة، بل إن الدنيا، بل تلازم الإنسان في جميع مراحله الو

الجنة هي الدار التي ستتحقق فيها هذه الغاية على أكمل وجه، لأن مقتضى فطرة الإنسان التوحيد 
اسَ عَلَیْهَا لَا تَبْ ﴿والمعرفة، قال تعالى:  تِ  فَطَرَ النَّ هِ الَّ ا فِطْرَتَ اللَّ ینِ حَنِیف  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
یلَ دِ فََّ

اسِ لَا یَعْلَمُونَ  كْثَرَ النَّ
َ
مُ وَلَكِنَّ أ ینُ الْقَیِّ هِ ذَلِكَ الدِّ  (، قال الإمام الصادق30 /)الروم ﴾لِخَلْقِ اللَّ

وْحِیدِ »في تفسيرها:  ( أي أن حقيقة الإنسان عُجنت وصُبغت 1/241،  1371)برقى، «فُطِرُوا عَلَى التَّ
هِ صِبْغَة  وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صِبْغَ ﴿تكويناً بالتوحيد والمعرفة  حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
هِ وَمَنْ أ  /قرة)الب ﴾ةَ اللَّ

(، والانحراف عن الفطرة والحنيفيّة البيضاء يأتي من طرق أخرى. وحيث إن فطرة الإنسان هي 138
عنها،  لمعرفة الله وتوحيده، وأن ثمة عوامل كثيرة في النشأة الدنيا تحجبه عن فطرته أو تجعله يغف

فإنه إن وُفّقَ لدخول الجنة وارتفعت الحجب والموانع، وطُهّر من ذنوبه وحجبه، ستبرز فطرته على قدر 
حصته الوجودية وكمالاته التي حصّلها في الدنيا، فتتحقق الغاية من خلق الإنسان على أتم وجه في 

، فيعبد بنحو ذاتي، دون تكلّف الجنة، لكن دون تكليف كتكليف الدنيا، لأن ذاته تتجه نحو الحق تعالى
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿الله عبادةً ناتجة عن المعرفة ومتناسبة مع تلك النشأة، قال تعالى:  إِنَّ الَّ

عِیمِ  اتِ النَّ نْهَارُ فِ  جَنَّ هُمْ بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الَْْ بُّ الِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَ یهَا دَعْوَاهُمْ فِ  الصَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  نِ الْحَمْدُ لِلَّ

َ
تُهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ هُمَّ وَتَحِیَّ  (.10، 9 /)يونس ﴾سُبْحَانَكَ اللَّ

 طهارة الإنسان في الجنة -2

 امتناع دخول الإنسان إلى الجنة قبل التطهير -أ

الجنة، ولو بقي فيه أثر من أدران الدنيا لن سيمرّ الإنسان بعدة مراحل تكاملية حتى يصل إلى 
ا يدخلها حتى يطهر بإحدى وسائل التطهير. قال تعالى: ﴿ ةِ زُمَر  هُمْ إِلَى الْجَنَّ بَّ قَوْا رَ ذِینَ اتَّ وَسِیقَ الَّ

بْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ 
َ
ى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَْ  أ ﴾ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ حَتَّ

بُ 3/435 ،1399: خلاف الخبيث )ابن فارس،الطیب(. و73 /)الزمر يِّ من الإنسان: من  (. والطَّ
تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائل الأعمال، وتحلّى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. )راغب 

(. وقد روي أن المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة يغتسلون من نهر الحيوان 527 ،2002اصفهاني،
طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا ويشربون منه فتبيض وجوههم ويذهب عنهم كل أذى وقذى ووعث، وهذا معنى ﴿
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اتِ الجنّةِ الحیوانیّة  دَرْءُ شُبهَةِ ترغیبِ القرآنِ الكریمِ الناسَ في مَلذَّ
 مَعَ التركیزِ علَی شُبهَةِ الترغیبِ في الجنسِ 

 لؤي الرضوان و  جعفریانجواد  و أبوالفضل كیاشمشكي
 39ـ8: فحاتصال

 (.1/243، 1403﴾. )طبرسي،خَالِدِینَ 
من تطهّر. والتطهير يتم بعدة يؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات من أنه لا يمكن دخول الجنة إلا ل

 وسائل، منها:
هِ التطهیر بالابتلاءات الدنیویة - مْرَ : »: قال أبو عَبْد اللَّ حَدا  وَصَفَ هَذَا الَْْ

َ
ارُ أ ، لَا تَطْعَمُ النَّ

مْرَ يَعْمَلُ بِالْكَبَائِرِ. فَقَالَ: 
َ
نْ يَصِفُ هَذَا الْأ  وَ مَا تَدْ فَقَالَ زُرَارَةُ: إِنَّ مِمَّ

َ
بِ  یَقُولُ فِ  ذَلِكَ أ

َ
رِي مَا كَانَ أ

صَابَ الْمُؤْمِنُ مِنْ تِلْكَ 
َ
هُ كَانَ یَقُولُ إِذَا مَا أ وْ  الْمُوبِقَاتِ  إِنَّ

َ
ةٍ فِ  جَسَدِهِ أ هُ بِبَلِیَّ شَیْئا  ابْتَلَاهُ اللَّ

نْیَا وَقَدْ خَرَ  ى یَخْرُجَ مِنَ الدُّ هُ عَلَیْهِ حَتَّ  (.40 ،1404سكافى، لإا. )«جَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِخَوْفٍ یُدْخِلُهُ اللَّ
هِ التطهیر بدخول النار:  - بُو جَعْفَرٍ » :قال أبو عَبْد اللَّ

َ
یَقُولُ یَخْرُجُونَ مِنْهَا  كَانَ أ

ى عَیْنَ الْحَیَوَانِ فَیُنْضَحُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَائِ  ةِ تُسَمَّ یَنْبُتُونَ هَا فَ فَیُنْتَهَى بِهِمْ إِلَى عَیْنٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّ
رْعُ لُحُومُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَشُعُورُهُمْ   (.96، 1402)كوفي أهوازي،. «كَمَا یَنْبُُ  الزَّ

وَمِنْهُمْ مَنْ تُصِیبُهُ » :عن رسول اللهالتطهیر بالنزع عند الموت وبالشدائد ف  المحشر:  -
دَائِدُ فِ  الْمَحْشَرِ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِ... وَمِ  زْعُهُ، فَیَشْتَدُّ نَ  نْهُمْ مَنْ یَقْرُبُ مَوْتُهُ، وَقَدْ بَقِیَْ  عَلَیْهِ الشَّ

رُ بِهِ عَنْهُ  یُكَفَّ  (.305 ،1409)حسن بن علي،«. وَ
وبناء على ما تقدم يُعلم أن دخولَ الجنة منوب بالطهارة. فالشفاعة والعفو والرحمة والتفضل وغير 

 يا، وإنما هي أمور تكوينية، فمن نالته الشفاعة طُهّر تكويناً. ذلك ليست أموراً اعتبارية كما في الدن
 الطهارة مادية ومعنوية -ب

ه إن»من خلال التأمل في آيات الكتاب العزيز يمكن تأسيس قاعدة مفادها: الطهارة المادیة:  -
 . «لا یوجد أي ش ء من نجاسات الدنیا ف  الجنة

إن جمیع الرذائل الْخلاقیة الت  »ة مفادها: كذلك يمكن تأسيس قاعدالطهارة المعنویة:  -
ها القرآن الكریم لا أثرَ لها ف  الجنة وهذا أصلٌ محكمٌ استفدناه من روا القرآن الكريم، ونرى  «ذم 

 أنه يجب أن يكون حاكماً على فهم آيات الجنة. وبيانه ما يلي:
لهمَت نفس الإنسان الفجور والتقوى: ﴿

ُ
اهَا أ لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
﴾ فََّ

(. وعلى الإنسان أن ينزع الفجور من باطنه، ويحارب نفسه الأمارة بالسوء، كي تبقى 8، 7 /)الشمس
فْلَحَ مَ فطرته سليمة. وهذا لا يمكن إلا من خلال تزكية النفس، وإلا سقط في قعر الجحيم: ﴿

َ
نْ قَدْ أ

اهَا  اهَاوَقَدْ خَابَ مَنْ  زَكَّ (. فجميع الفضائل التي دعا القرآن إلى التحلي بها 10، 9 /﴾ )الشمسدَسَّ
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كانت لأجل هذه الغاية: كالإيمان بمراتبه، والتقوى بمراتبها، والإخلاع، والصلاة، والدعاء... الخ.  
وكذلك جميع الأعمال الصالحة التي ترسخ الكمالات الإنسانية كالرفق بالأيتام والصدقات وبر 

ين والإيثار...الخ. وقد مدا القرآن الكريم كل ما يبعد الإنسان عن التعلق بالدنيا والإخلاد إلى الوالد
 الأرض، وذمّ اتباع الشهوات مطلقاً. 

ثم إن أول درجة من درجات الجنة هي الدرجة الخالية من جميع الرذائل الأخلاقية، حيث تطهر 
ا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ وَنَزَعْنَا مَا فِ  ﴿النفس والقلب. قال تعالى:   /حجر)ال ﴾صُدُورِهِمْ مِنْ غِل  إِخْوَان 

(. وورد أن الإنسان يُطهّر من الرذائل الأخلاقية قبل دخول الجنة، فقد روي عن الإمام أبي 47
هِ »: جعفر هِ عَزَّ وَجَلَّ  إِنَّ رَسُولَ اللَّ قِ ﴿سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّ حْمنِ  ینَ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ  ﴾وَفْدا   إِلَى الرَّ

یَةٌ قَالَ: فَیُسْقَوْنَ مِنْهَا شَرْبَة  فَیُطَ  رَةٌ مُزَكِّ جَرَةِ عَیْنٌ مُطَهِّ رُ افَقَالَ یَا عَلِ ُّ ... وَعَنْ یَمِینِ الشَّ هُ هِّ للَّ
عْرَ  بِهَا قُلُوبَهُمْ مِنَ  بْشَارِهِمُ الشَّ

َ
یُسْقِطُ مِنْ أ (. بمعنى أن الإنسان 8/95 ، 1407)كليني،«. الْحَسَدِ وَ

لا يدخل الجنة حتى يتطهر من جميع الرذائل الأخلاقية، كالغل والحسد. وبهذا ينتفي ما يقال من أنه 
ر عند باب الجنة  يضع عقله عند باب الجنة ثم يدخل إليها كالبهيمة للتمتع والتلذذ. والصحيل أنه يُطهَّ

إليها كإنسان أشرف وأكمل مما كان عليه في الدنيا بما لا ويلقي ما تبقى من أدران الدنيا، ويدخل 
 يقاس.

( في القرآن الكريم سيجد له صفاتٍ محمودةً ومذمومةً كثيرة، من القلبإن من يتأمل في قضية )
صفاته المذمومة: المرض، اللهو، الريبة، التقلب، الغلف، الطبع، العمى، القسوة، الزيغ، الغلظة، 

صفاته المحمودة: الانشراا، الإنابة، السلامة، الخشوع، الوجل، الاطمئنان،  التكبر، الإنكار. ومن
الرحمة، اللين، التقوى، الإخبات. ولكن عندما ننظر إلى القلب المؤهل لدخول الجنة، نرى أنه القلب 

قِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ ﴿المنيب السليم. قال تعالى:  ةُ لِلْمُتَّ زْلِفَِ  الْجَنَّ
ُ
ابٍ هَذَا مَا  وَأ وَّ

َ
تُوعَدُونَ لِكُلِّ أ

حْمَنَ بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ  حَفِیظٍ   ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُلُودِ  مَنْ خَشِ َ الرَّ
هَ بِقَ ﴿( وقال تعالى: 35 – 31 /)ق ﴾لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ  تَى اللَّ

َ
 لْبٍ سَلِیمٍ إِلاَّ مَنْ أ

قِینَ  ةُ لِلْمُتَّ زْلِفَِ  الْجَنَّ
ُ
أن دخول الجنة  عديدة تفيدشواهد قرآنية توجد (. و90، 89 /)الشعراء ﴾وَأ

 مقرون بطهارة النفس والقلب.

 حقيقة الاشتهاء واللذة والمشيئة في الجنة -3

فس إلى ما تریده»الشهوة هي: حقیقة الاشتهاء:  -أ ( 468، 2002)راغب اصفهاني، «نزوع الن 
فْسِ إِلَى الشَّ »أو   (.2/326، 1414)فيومي، «ءاشْتِیَاقُ النَّ
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اتِ الجنّةِ الحیوانیّة  دَرْءُ شُبهَةِ ترغیبِ القرآنِ الكریمِ الناسَ في مَلذَّ
 مَعَ التركیزِ علَی شُبهَةِ الترغیبِ في الجنسِ 

 لؤي الرضوان و  جعفریانجواد  و أبوالفضل كیاشمشكي
 39ـ8: فحاتصال

نْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ﴿قال تعالى: 
َ
نْیَا وَفِ  الْخِْرَةِ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِ  أ وْلِیَاؤُكُمْ فِ  الْحَیَاةِ الدُّ

َ
نَحْنُ أ

عُونَ  ا یَشْتَهُونَ وَ ؛ ﴿(31 /فصلت﴾ )فِیهَا مَا تَدَّ مْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّ
َ
وَلَحْمِ ﴿(؛ 22 /الطور﴾ )أ

ا یَشْتَهُونَ  ا یَشْتَهُونَ ﴿(؛ 21 /الواقعة﴾ )طَیْرٍ مِمَّ  (.42 /المرسلات﴾ )وَفَوَاكِهَ مِمَّ
رت هّ والسؤال المطروا: أيّ نفسٍ هي المقصودة هنا؟ أهي النفس التي في الدنيا، أم النفس التي طُ 

ودخلت الجنة؟ والجواب: بناء على ما تقدم من طهارة النفس في الجنة، لا يمكن أن تكون النفس 
الدنيوية المشوبة والملوثة هي المقصودة، بل إن المقصود هو النفس التي طُهّرت من جميع الرذائل. 

ع ما ي الجنة جميفهذه النفس هي التي تشتهي ما تشاء. وعلى ذلك لا يجوز أن يتصور المرء أن له ف
يشتهيه في الدنيا، لأن النفس غير النفس، وعينها من جهة أخرى، فهي هي وهي غيرها. والخطأ 

نْفُسُكُمْ ﴿الذي يقع فيه كثيرون أنهم عندما يقرأون قوله تعالى: 
َ
توهمون أن ي ﴾وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِ  أ

رة المراد منها هو الأنفس المراد من هذه الأنفس هو الأنفس الدنيوية، في حين إن التي في  المطهَّ
 مع أنفس الدنيا. عظيماً الجنة والتي تختلف اختلافاً 

رة هي المشتهية، ما يلي:  من النتائج المترتبة على كون النفس المطهَّ
: حيث إن النفس طاهرة من جميع الخبائث فإنها لا يمكنها أن تتصور امتناع اشتهاء الخبائث -

 الخبائث.
سَاءِ ﴿: قال تعالى: اع حب  الشهوات واتباعهاامتن - هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ یِّ زُ

نْعَامِ وَالْحَرْثِ  مَةِ وَالَْْ ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ اعُ  ذَلِكَ مَتَ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
نْیَا وَ  هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ الْحَیَاةِ الدُّ  (.14 /)آل عمران ﴾اللَّ

(. وبما أن 418/ 2، 1421هذه الأمور. )مكارم شيرازي، وقد ذكر المفسرون أن المذموم هو عبادة
حب الشهوات لدرجة العبادة أمر مذموم وغير أخلاقي، فإن التصور السائد عن الجنة أنها مكان لعبادة 

 الشهوات محض توهّم، وهو خلاف أهداف القرآن الكريم المتمثلة في إيصال الإنسان إلى الكمال. 
كل كالْنعام - هَ یُدْ ﴿: قال تعالى: امتناع التمتع والْ الِحَاتِ إِنَّ اللَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ خِلُ الَّ

نْعَامُ وَ  كُلُ الَْْ
ْ
كُلُونَ كَمَا تََّ

ْ
یََّ عُونَ وَ ذِینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّ نْهَارُ وَالَّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ ارُ مَ جَنَّ ثْو   النَّ

قبال الذين يدخلون جنات  (. فجعل الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام في12 /)محمد ﴾لَهُمْ 
إِنَّ الْبَهَائِمَ : »تجري تحتها الأنهار. ومن كان همّه بطنه وفرجه فهو كالأنعام. قال أمير المؤمنين

هَا بُطُونُهَا بَاتِ : »( وقال149 ،ق1363)ابن شعبه حراني،« هَمُّ یِّ كْلُ الطَّ
َ
فَمَا خُلِقُْ  لِیَشْغَلَنِ  أ

هَا ةِ كَالْبَهِیمَةِ الْمَرْبُوطَ  (. كلّ هذا يدل على أن حالة التمتع 418 ،1414)شريف الرضي،« عَلَفُهَا هَمُّ
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 والأكل كالأنعام ليست موجودة في الجنة، فيسقط الفهم السائد عن أن الحياة في الجنة أكل وشرب 
 .مع الغفلة

عب هو والل  غو امتناع الل  نْیَا ﴿: قال تعالى: والل  ارَ وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ
وتوجد آيات عديدة تصف الدنيا بأنها لهو  .(64 /)العنكبوت ﴾الْخِْرَةَ لَهِ َ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

 (. 20 /؛ الحديد36 /؛ محمد32 /ولعب )الأنعام
ا﴿أما الجنة:  ا إِلاَّ سَلَام  (. فالحياة في الجنة جِدٌّ لا لعب فيها 62 /مريم. )﴾لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْو 

ةِ الْیَوْمَ ﴿ولا هزل ولا لغو، خلافاً لما يتصوره كثير من المفسرين. أما قوله تعالى:  صْحَابَ الْجَنَّ
َ
إِنَّ أ

(، فلا علاقة له باللهو واللعب والمزاا، ولا بافتضاض الأبكار. ومعنى 55 /)يس ﴾فِ  شُغُلٍ فَاكِهُونَ 
 (.381، ع1409( أنهم ناعِمون مُعجَبون بما هم فيه. )خليل بن أحمد،)فاكهون

فسِ ونَيلُها ما تؤْثرُهُ وتَشْتَهِيهِ. )حقیقة اللذة:  -ب ذَةُ لغة: إِدراكُ النَّ كبير مدني اللَّ
سٍ مِنْ مَعِینٍ ﴿(. قال تعالى: 429 ،6ج ،ش1384شيرازي،

ْ
ةٍ  یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِكََّ بَیْضَاءَ لَذَّ

ارِبِینَ  ارِبِینَ ﴿( وقال: 46، 45 /)الصافات ﴾لِلشَّ ةٍ لِلشَّ نْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ
َ
 (، وقال:15 /)محمد ﴾وَأ

نْفُسُ وَتَلَذُّ الَْْعْیُنُ ﴿  (.71 /)الزخرف ﴾وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الَْْ
عدمية وعبارة عن زوال الآلام. والتي واللذات حسية وعقلية. وكثير من لذّات الدنيا الحسية أمور 

ليست كذلك لا دوام لها. فلا توجد لذة حقيقية في الدنيا. أما لذات الجنة فهي لذات شريفة متناسبة 
مع الإنسان الطاهر والنشأة الطاهرة، وتتسم بالدوام والشدة، ومتلائمة مع فطرته، وليست ناتجة عن 

يحصل من تكرارها الملل. والتلذذ بتلك اللذات الشريفة سدّ العطش والجوع والحالات الأخرى، ولا 
، ولا يورث غفلةً. وطريقة تعاطي الإنسان مع العلىلا يحجب النفس عن مشاهدة الحقائق المعنوية 

الموارد التي تورث اللذة لا تنتج حالات كالتي ذمها القرآن، كالتنعم والأكل كالأنعام، لأن الإنسان في 
 لاعتدال.  تلك النشأة في غاية ا

فيجب الالتفات إلى أن الحديث عن اللذة في الجنة مرتبط بالنفس التي في الجنة، ولا علاقة له 
بالنفس التي في الدنيا. فعندما يقول القرآن إن الأعين تلتذ في الجنة، لا يعني أعين الناس في الدنيا، 

لها لأعين الدنيوية من حيث كمابل يعني الأعين التي في الجنة والتي تختلف اختلافاً عظيماً عن ا
وحِدّتها وقدرتها على رؤية ما لم تره عين بشرية، وعدم تعرضها للآفات، ومن حيث ارتباطها بالنفس 

  .، لأن الأبدان في الجنة أيضاً مختلفةالطاهرة بنظام خاع يختلف عن نظام الأبدان الدنيوية
اتُ عَدْنٍ یَدْ ﴿قال تعالى: حقیقة المشیئة:  -ج نْهَارُ لَهُمْ فِیهَا جَنَّ خُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ
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قِینَ  هُ الْمُتَّ  /؛ الشورى16، 15/(؛ )انظر أيضاً: الفرقان31)النحل:  ﴾مَا یَشَاءُونَ كَذَلِكَ یَجْزِي اللَّ
 (.35، 34 /؛ ق22

ء إلا ما شاوالوعد بتحقق مشيئة المؤمنين في الجنة مرتبط بالنفس المطهرة، وهذه النفس لا ت
تتصوره، وبما أن النفس الأمارة بالسوء قد نُزعت منها فإنها لا تتصور إلا كلّ طاهر، وبالتالي لا تشاء 

 ،إلا كل طاهر، ولا طريق لتسويلات الشيطان إليها، لأن معركة الخير والشر انتهت، ولا شيطان هناك
 .ولا نفس أمارة بالسوء

وقع فيه كثيرون عندما أرادوا تفسر آيات الجنة، هو أنهم  مما تقدم يتبين أن الخطأ الذيتنبیه: 
فسروها مع افتراض أن الإنسان الذي في الجنة هو عين الإنسان الذي في الدنيا، في حين إنه كان 
عليهم أن يقدموا تصورا صحيحاً قرآنياً عن إنسان الجنة، يبين حقيقته النفسية والبدنية، وبناء على 

تعامله مع نعيم الجنة. وسبب وقوعهم في هذا الخطأ هو العمل بالنظام  ذلك يمكنهم تصور طريقة
 مفاهيم الدنيا على تلك النشأة الشريفة.  وتحميلالفكري التعيني 

 دَرءُ الشبهاتِ 

 أصول ومباني معرفة الجنة، سنجيب عن شبهتين فقط لضيق المقام.بعض بعدما تقدم من 

 نویةخلو الجنة من الحیاة المع -الشبهة الأولی
تقدم أن القرآن الكريم ذكر نعيماً معنوياً كمقعد الصدق والرضوان وسلام الملائكة.. الخ، وهذا 
ينفي ما يزعمه المنتقدون من خلوّ الجنة من الحياة المعنوية. ولكن يمكن استكشاف جهات معنوية 

 عديدة في الجنة من خلال التأمل في آيات القرآن الكريم، منها:
: حيث إن الإنسان قد طُهّر من جميع الأدران والرذائل البشرية، وانتزعت لىمشاهدة الله تعا

نفسه الأمارة بالسوء، وزال الشرّ مطلقاً، وصار الإنسان خيراً محضاً، لا يحقد ولا يحسد ولا يغفل، 
 فإنه يمكن القول إن جميع الموانع والحجب التي تمنعه من شهود الحق تعالى أضحت مرتفعةً. 

هِمْ یَوْمَئِذٍ   یَكْسِبُونَ  ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا: قال تعالى بِّ هُمْ عَنْ رَ كَلاَّ إِنَّ
( وهذا خطابٌ للكفار، ويعني أن من تلوثت نفسه بالذنوب سيكون 15، 14 /)المطففين لَمَحْجُوبُونَ﴾

محجوباً عن الحق تعالى، مما يعني أن من تطهر من الذنوب سيكون الحق تعالى مشهوداً له. وعلى 
هذا فإن تلك النشأة نشأة الشهود الحقيقي الذي كان يحلم المؤمنون به في الدنيا، والذي كان متعسراً 

بب الانشغالات الدنيوية وتعلّقاتها وما تنتجه هذه الأمور من غفلة، فضلًا عن ارتكاب لكثيرين بس
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 الذنوب.  
وبهذا البيان ينتفي ما قيل من عدم وجود العبادة في الجنة، بل يتبين أن الجنة هي أفضل مكان 

هم درجة ن أقلللعبادة، وأن كل إنسان يعبد الله بحسب درجته وطاقته عبادةً تشبه عبادة الملائكة، وأ
يعبد الله دون حجاب وغفلة، ولكن بحسب سعته الوجودية، أي أن الاختلاف في الشدة والضعف 
فحسب. إلا أن هذه العبادة ليست من قبيل العبادات التي في الدنيا، بل هي عبادة أشرف وأعلى منها 

اتاً، دون ضي العبادة ذبما لا يقاس. وليست تكليفاً، لأن طبيعة الإنسان الطاهر في تلك النشأة تقت
تكلّف. وهذا بديهي جداً حينما نعلم أنه لا حجاب ولا غفلة في تلك النشأة، ولا اعتباريات. فالجنة 
وُجدت أولًا وبالذات لتكون محلًا لتحقق العبادة والمعرفة وحصول القرب وإيصال الكمالات 

ها، وتصل إلى مرحلة الفعلية التامة، الإنسانية إلى أوجِها، فتبرز الفطرة )المعرفة( هناك مع كمالات
خلافاً لما كانت عليه قبل الدنيا حينما كانت في مرحلة القابلية وعدم بروز الكمالات، وهناك تلتقي 

 نهايته ببدايته.

 الجنسترغیب القرآن الناسَ في  -الشبهة الثانیة
ا قبيل )وطئَ( و)نكل( فيم إلى أن القرآن لم يذكر أفعالًا تدلّ على الجماع من التنبيهيجب  -أولا  

جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ يرتبط بالجنة، وإنما ذكر )التزويج بالحور( فقط. قال تعالى: ﴿ : زویجالتو. ﴾وَزَوَّ
هو القَرْن، والعرب تقول: زوّجت البعير بالبعير، إذا قرنت أحدهما بالآخر. وعلى ذلك فإن معنى الآية 

كر والْنثى ف  زوج» هو "قرنّاهم بهن". قال الراغب: : یقال لكل  واحد من القرینین من الذ 
عل، ولكل  ما الْمُتَزَاوِجَةُ زَوْجٌ  الحیوانات ، ولكل  قرینین فیها وف  غیرها زوج، كالخف  والن 

فُوسُ  جَْ ﴾ یقترن بآخر مماثلا له أو مضاد  زوج... وقوله: ﴿وَإِذَا النُّ ، فقد قیل: معناه: قرن زُوِّ
جْناهُمْ  كل  شیعة بمن ة والنار... وقوله: ﴿وَزَوَّ اهم شایعهم ف  الجن  ،  بِحُورٍ عِینٍ﴾، أي: قرن  بهن 

جته امرأة، تنبیها أن ذلك لا یكون على حسب  ، كما یقال زو  جناهم حورا  ولم یجئ ف  القرآن زو 
 (.384 ،1983راغب اصفهاني،«. )المتعارف فیما بیننا من المناكحة

جْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ  قوله: قال یونس»وقال الفخر:  ﴾ أي قرناهم بهن فلیس من عقد ﴿وَزَوَّ
ه: والتنزیل  التزویج، والعرب لا تقول تزوج  بها وإنما تقول تزوجتها، قال الواحدي رحمه الل 

ا قَضى یدل على ما قال یونس، وذلك قوله: جْناكَها﴾ ولو كان المراد  ﴿فَلَمَّ یْدٌ مِنْها وَطَرا  زَوَّ زَ
فردا  فزوجته بآخر كما  زوج  بها زوجناك بها. وأیضا فقول القائل زوجته به معناه أنه كانت

 (.27/665، 1420فخر رازي،«. )یقال شفعته بآخر
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الجنس لاستعمل ألفاظاً تفيد هذا المعنى، والقاموس العربي في ولو أراد القرآن ترغيب الناس 
ال هذه الألفاآ مع شغف العرب بهذا الأمر في ذاك مليء بهذه الألفاآ، وإعراض القرآن عن استعم

 الجنس. في الزمن يعني أن غايته من ذكر أزواج الجنة ليست الترغيب 
لم يستعمل القرآن ألفاظاً من قبيل )المرأة( و )النساء( فيما يرتبط بالجنة، وإنما استعمل  -ثانیا  

يُلتفت إليه أن حقيقة هذه الأزواج . والذي يجب أن الأوصاف، كالأزواج والحور والكواعب.. الخ
وكيفية التعامل معها والتزويج بها ليس بالضرورة أن تكون كما في الدنيا، لأنهن مخلوقات من تربة 
الجنة النورانية كما سيأتي، مما يعني أن إنشاءهن مختلف عن نساء الدنيا، وأن التناكل هناك قد يكون 

امل مع جميع مفردات الجنة بنفس الطريقة التي تقدم ذكرها، بكيفية أخرى كما ذكر الراغب. فيلزم التع
أي أن النسبة بين موضوعات الجنة وموضوعات الدنيا كنسبة الميزان الإلكتروني إلى الميزان ذي 

 الكفتين، ولا يمكن فهم الأول إلا ضمن محيطه وقوانينه.
يصدق عندما يكون الحديث ولا يقال إن ذكر الأوصاف أشد ترغيباً من ذكر اسم الجنس، لأن هذا 

جنة ندرس الآيات المرتبطة بأزواج الفيفترض أن  -كما سيأتي-عن نساء الدنيا، لا عن كائنات نورانية 
 على أساس أنهن كائنات ذات أنظمة جسدية ونفسية مختلفة عما نألفه من نساء الدنيا.

 لا.لنرى إن كانت تفيد الترغيب بالجنس أو  الآياتوفيما يلي سندرس هذه 

 الأزواج -أولاا 

 توجد مجموعتان من الآيات القرآنية حول أزواج الجنة:
اتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ﴿: كقوله تعالىأزواجُ المؤمنین:  -المجموعة الْولى جَنَّ

اتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ  یَّ زْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
َ
نَا (، ﴿23 /﴾ )الرعدكُلِّ بَابٍ  آبَائِهِمْ وَأ بَّ رَ

 
َ
كَ أ اتِهِمْ إِنَّ یَّ زْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

َ
تِ  وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأ اتِ عَدْنٍ الَّ دْخِلْهُمْ جَنَّ

َ
یزُ وَأ نَْ  الْعَزِ

زْوَاجُكُمْ (، ﴿8 /﴾ )غافرالْحَكِیمُ 
َ
نْتُمْ وَأ

َ
ةَ أ  (.70 /﴾ )الزخرفتُحْبَرُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّ

وهذه المجموعة ليست محلًا لبحثنا إن كان المراد بالأزواج نساء الدنيا اللاتي يُحشرن مع 
 أزواجهن، لأن بحثنا مرتبط بالأزواج اللاتي خُلقن في الجنة. 

رة:  -المجموعة الثانیة ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴿: قال تعالىالْزواج المطهَّ رِ الَّ نَّ  وَبَشِّ
َ
الِحَاتِ أ الصَّ

ذِي رُزِ  ا قَالُوا هَذَا الَّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْق  نْهَارُ كُلَّ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ قْنَا مِنْ لَهُمْ جَنَّ
رَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  زْوَاجٌ مُطَهَّ

َ
ا وَلَهُمْ فِیهَا أ تُوا بِهِ مُتَشَابِه 

ُ
ئُكُمْ (، ﴿25 /)البقرة﴾ قَبْلُ وَأ ؤُنَبِّ

َ
قُلْ أ
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نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ   اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ هِمْ جَنَّ بِّ قَوْا عِنْدَ رَ ذِینَ اتَّ زْوَاجٌ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّ
َ
أ

هُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ  هِ وَاللَّ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّ الِحَاتِ ﴿ (،15 /﴾ )آل عمرانمُطَهَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وَالَّ
رَةٌ وَنُ  زْوَاجٌ مُطَهَّ

َ
ا لَهُمْ فِیهَا أ بَد 

َ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أ اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ دْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ

 (.57 /﴾ )النساءظِلاًّ ظَلِیلا  
الطاء والهاء والراء أصلٌ واحدٌ صحيل  :: طهر لغةً رةالمطهَّ : بمعنى الأقران. كما تقدم. والْزواج

نَس. )ابن فارس، هْر: خلاف الدَّ  (.428/ 3 ،1399يدلُّ على نقاءٍ وزوالِ دَنَسٍ. ومن ذلك الطُّ
رت نفوسهم من أدران الدنيا، ونُزعت منهم  وا تطهَّ وحيث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقَّ

جزاؤهم أزواجاً وأقراناً مطهرة، ليس فيهنّ أي شيء من صفات النفس  الأمّارة بالسوء، كان الأنفس
 البشرية الأمّارة ورذائلها. ولا داعي لتخصيص هذه المسألة بالطهارة من الحيض.

 الحور، والحور العين، والحور المقصورات في الخيام -ثانياا 

جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ قال تعالى: ﴿ كِئِینَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ (؛ ﴿54 /﴾ )الدخانكَذَلِكَ وَزَوَّ مُتَّ
جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ  ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  وَحُورٌ عِینٌ (؛ ﴿20/﴾ )الطوروَزَوَّ مْثَالِ اللُّ

َ
(؛ 22 /﴾ )الواقعةكََّ

بَانِ  فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ كُمَا تُكَذِّ بِّ يِّ آلَاءِ رَ
َ
يِّ آلَاءِ  خِیَامِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِ  الْ  فَبَِّ

َ
فَبَِّ

بَانِ  كُمَا تُكَذِّ بِّ  (.72 /﴾ )الرحمنلَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ  رَ
 : جوع، و الْخَرلون، و أحدهاالحاء والواو والراء ثلاثة أصول: الحور لغة   أن يدور الشيء الثالثالرُّ

 ذُكرت للحور تفسيراتٌ متعدّدة، أهمها:  وقد (.2/115، 1399ابن فارس، دَوْراً. )
 (.6/124 ،2008؛ طبراني،3/44 ،1980: فالحوراء هي البيضاء. )فراء،البیاض. 1
(. وهذا المعنى بعيدٌ عن 4/107، 1382غازي، الرائي من وصفهن. )آلأي يحار الحَیرة: . 2

 الأصل.
 لعين ويسودّ سوادها وتستديرفالحور هو أن يشتد بياض االشدیدة سواد العین وبیاضها: . 3

، 6/273، 1420خان،حسن  ا حواليها. )صديقحدقتها وترقّ جفونها ويبيض م
 (.9/138، 1415درويش،

. كما في الظباء، فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً . سواد المقلة كلها: 4
 (.13/133، 1415آلوسي،)

أخرى عن النورانية والصفاء والشفافية،  والذي نراه أن الحوَر هو البياض، وهذا البياض عبارة
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مَاءِ »يؤيده ما جاء بعض الروايات: فقد ورد أن الحور يقلن:  قَ فِ  جَوِّ السَّ نَّ قَرْنَ إِحْدَانَا عُلِّ
َ
لَوْ أ

بْصَار ء خُلقن : أنّه سئل من أيّ شي(. وعن الصادق8/121، 1403)مجلسي،«. لََْغْشَى نُورُهُ الَْْ
ورانیة» :الحور العين قال ة الن   (. 2/82، 1363)قمي، «.من تربة الجن 

 أوصاف الحور

لَمْ  -مَقْصُورَاتٌ فِ  الْخِیَامِ  -خَیْرَاتٌ حِسَانٌ  -عِینوصَفَ القرآنُ الكريم الحورَ بما يلي: 
ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  -یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ  مْثَالِ اللُّ

َ
 .كََّ

 .لغةً: جمعُ: أعيَن، وعَيناء. وفسرت بواسعات الأعين، وضخامها، أو بالحسان الأعينالعِین:  -أ
والملحوآ أن المفسرين عادة يعتمدون معايير الجمال الشكلي والحسي لتفسير أمثال هذه 

 الكلمات. ويبدو لنا أن ثمة معايير أخرى لفهم سعة العيون، من ذلك: 
الأوسع ومرآتها الأجلى، فتظهر في العين جميع معاني النفس وخوالجها أن العَيْن باب النفس  -

ومشاعرها وأسرارها. وسعة العين تبرز هذه المعاني بشكل أوضل. وبعبارة أخرى إن العينَ مرآة القلب 
قَ في النفس من مشاعر وأفكار اجتمعَ  الجامع للمشاعر والأحاسيس والعواطف والأفكار، فكأن ما تفرَّ

 ، وكأن ما اجتمع في القلب تجلى في العين. في القلب
لغةُ العين أقوى اللغات، فكما أنه توجد "لغة الجسد" و"لغة اللسان".. الخ، كذلك توجد لغة  -

العيون. وحيث إن العين مرآة النفس فإن هذه اللغة أقوى من لغة اللسان، لأنها يمكن أن تُعبّر عن كثير 
 لتعبير عنها.من الأمور التي يعجِز اللسان عن ا

 أن ظاهرهن وباطنهن واحد، وأن ما في باطنهن يتجلى في ظاهرهن.عن اتساع عيونهن كاشف ف
: الخاء والياء والراء أصله العَطْف والميْل، ثمَّ يحمل عليه. فالخَير: خِلافُ خیرلغةً:  الخیرات: -ب

رة: فاضلة... وامرأةٌ خَيْرةٌ في جَمالها وميسَمِها  رٌ وامرأةٌ خَيِّ الشّرّ... ثم يُصَرّف الكلامُ فيقال رجلٌ خَيِّ
يقال: حَسُن  : جمع حَسن وحَسناء، للمذكر والمؤنث.والحِسان(. 232/ 2، 1399)ابن فارس، 

 (.174، بلا تاابراهيم مصطفى، حسناً: أي جَمُلَ. )
ويبدو أنهن خيْرات من الخير، لأن تلك النشأة نشأة الخير المطلق، حيث لا شرّ ألبتة. وحيث إن 
الإنسان قد تطهر من الشر والغل والحسد.. الخ، فلا بد أن تكون أقرانه من جنس الخير المطلق 

ليس في الحور أي رذيلة أخلاقية كالحسد والغيبة وغير ذلك. وأما كونهن الخالي من شوب الشر، ف
حِساناً، فباعتبار أن باطنهن خير محض فلا بد أن يتجلى الحسن الروحي في ظاهرهن، وحسنهن 
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 ليس إلا صورة باطنهنّ. 

لغةً: القاف والصاد والراء أصلانِ  قصرو وصف للخيرات الحسان.المقصورات ف  الخیام:  -ج
 ،1399حان، أحدهما يدلُّ على ألا يبلُغَ الشّيءُ مدَاه ونهايتَه، والآخر على الحَبْس. )ابن فارس،صحي

بات. فالخَيْمة معروفةخیمو (.96/ 5 ه . )نفس: الخاء والياء والميم أصلٌ واحد يدلُّ على الإقامة والثَّ
2 /236.) 

يمسسن، وأما حقيقة الصون وقصرهن في الخيام عبارة أخرى عن كونهن مصونات محفوظات، لم 
والحفظ والغاية منه فلا يجب أن يُفهم بنفس الكيفية التي في الدنيا، وقد تكون جميع العبارات التي 

ن هذه الأزواج إكناية عن نفاستهن. إذ  -كهذه الآية وما سيأتي لاحقاً -تدل على الحفظ والصون 
الطاهرة، فلا بد أنهن من النفاسة والعلو مخلوقات من نور، وهن من نتائج أعمال المؤمنين الصالحة 

 والارتفاع بمكان. 
: طمث -د  مسِّ : الطاء والميم والثاء أصلٌ صحيل يدلُّ على لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ها بجماع. )ابن الش ء جُل المرأةَ: مسَّ امث وهي الحائض... ويقال طَمَثَ الرَّ ... ومن ذلك الطَّ
  (.422 / 3، 1399 فارس،

وعدم الطمث بمعنى عدم المسّ، وهو بيان آخر لكونهن مقصورات في الخيام، وكونهن في غاية 
 النفاسة. 

ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  -ه مْثَالِ اللُّ
َ
: والتشبيه باللؤلؤ: في البياض، والصفاء، والتلألؤ. والتشبيه كََّ

عن هذا التشبيه فقال:  رسول اللّهبالمكنون: كناية عن عدم تغير حسنه. وسألت أم سلمة 
ه الْیدي» رِّ ف  الْصداف الذي لا تمسُّ (. فلم 2/335، 1416ي،جز . )ابن«صفاؤهن كصفاء الدُّ

 (.4/218،  1423الأعين. )مقاتل بن سليمان، تمسه الأيدي، ولم تره
سهن ويمس وهذا أيضاً كسابقه، فالحور مقصورات في الخيام، كاللؤلؤ في الأصداف، لم يطمثهن

أحد. وكونهن كاللؤلؤ إشارة أخرى أيضاً إلى نورانيتهن، كلفظ الحور، إضافة إلى معنى الصون والحفظ 
 والنفاسة. 

 قاصرات الطرف -ثالثاا 

رْفِ عِینٌ قال تعالى:  هُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ﴾ ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ نَّ
َ
(؛ 49 – 48 /)الصافات كََّ

تْرَابٌ﴾﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِ 
َ
رْفِ أ رْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ (؛ ﴿52 /)ع رَاتُ الطَّ فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ
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بَانِ  وَلَا جَانٌّ  كُمَا تُكَذِّ بِّ يِّ آلَاءِ رَ
َ
هُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  فَبَِّ نَّ

َ
كُمَا  كََّ بِّ يِّ آلَاءِ رَ

َ
فَبَِّ

بَانِ   (.58 – 56 /﴾ )الرحمنتُكَذِّ
ل يدلُّ على حدِّ الشيء وحَرفهِ، والثاني يدلُّ على  طرف لغةً: الطاء والراء والفاء أصلان: فالأوَّ

ون العَينَ  ظَر. هذا هو الأصل ثم يسمُّ رْف، وهو تَحريك الجفون في النَّ حركةٍ في بعض الأعضاء... فالطَّ
رْفَ مجازاً. )ابن فارس، ها ( وامرأةٌ قاصِ 447/ 3، 1399الطَّ ه إلى غيرِ بَعلِها، كأنَّ رف: لا تمدُّ رَة الطَّ

 (.96/ 5. )نفسه تحبِس طرْفَها حَبْساً 
وفسرت بـأنها كناية عن عفّتهنّ، أو أنهن يقصرن طرف أزواجهن عليهن بحيث لا يتعلق 

 (.175 /23،بلا تا عاشور، استحسانهم بغيرهن. )ابن
تقصر طرفها ولا تمدّه إلى غير زوجها، وهذا الأمر ويبدو أن المرادَ بقصر الطرف هو أن الحوراء 

فاً وتعففاً، بل هو أمر تكويني، أي أن مقتضى طبيعتهن هذا. وعلى هذا فإن وصف  ليس تكليفاً وتكلُّ
"العِين" يبين أن ما في القلب يتجلى في العَين، ووصف القاصرات يبين أن تعلق قلب الحوراء المتجلي 

وأما كيفية هذا التعلق فهو مرتبط بالنظام الخاع بالجنة ونفوسها  في العَين على درجة شديدة.
وقلوبها وأجسامها. ولا نعلم من هذا القصر إلا أنه درجة شديدة من درجات الاقتران، ولا تتنافى مع 

 شهود الحق تعالى.
وحيث إن الحور قد فُطرن تكويناً على قصر الطرف على أزواجهن، فلا معنى للسؤال عن علة عدم 

، لأن طبيعة أنفسهن تقتضي التعلق بمؤمن للزوج كثيراتللحوراء كما يوجد حور  كثيرةوجود أزواج 
 وكل هذا لا علاقة له بالنظر الجنسي. واحد، ولا يحصل لهن حسد وغيرة من هذا الأمر.

 –مْ وَلَا جَانٌّ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُ  -عِینٌ وقد وَصَفَ القرآنُ الكريم قاصرات الطرف بما يلي: 
تْرَابٌ 

َ
هُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ  - أ نَّ

َ
هُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  -كََّ نَّ

َ
 .كََّ

 الأول والثاني تقدم تفسيرهما.
: التاء والراء والباء أصلان: أحدهما التّراب وما يشتقّ منه. والآخر تساوي الشّيئين. ترب -أ

راب... وأمّا الآخر فالتِّ   (.1/346، 1399رب الخِدْن، والجمع أترابٌ. )ابن فارس،فالأول التُّ
أو  (.6/428 ، 2008وفسرت بأنهن مثل أزواجهنّ في السنّ والصورة والقدّ. )طبراني،

أو أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا  (.6/188، بلا تاالمتصافيات، أو المتوخيات. )ماوردي، 
ماثل في السّنّ هو الوصف الشّائع لهنّ. ويمكن أن يكون بمعنى (. إلّا أنّ التّ 5/454تحاسد. )نفسه، 

  كاتهم، والجزاء من جنس العمل. أنهن مطابقات لدرجات أزواجهن، باعتبار أنهن مخلوقات من ملَ 
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هُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ:  -ب  نَّ
َ
التشبيه بالبيض المكنون يجب أن يراعى فيه ما تقدم من أنهن كََّ

اء، ومصونات، بما يتناسب مع تلك النشأة. ويبدو أن هذا التشبيه كالتشبيه نورانيات في غاية الصف
 باللؤلؤ المكنون، كناية عن نفاستهن وعلوهن وارتفاعهن.

هُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَان:  -ج نَّ
َ
هُنَ  فسروه: بأنهنكََّ نَّ

َ
ي الأحمر وف في الشبه في صفاء الْياقُوتُ  كَأ

وهذا على القول بأنه أبيض.  (.4/203، 1423در العظام )مقاتل بن سليمان،ل، يعني االْمَرْجانُ  بياض
 (.5/439الوجه في الصفة بهما لنفاستهما لا للونهما. )نفسه،  أو (.5/439 ،بلا تا )ماوردي،

وهذا التشبيه أيضاً مرتبط بالنورانية والصفاء والصون والنفاسة والعلو والارتفاع، بما يتناسب مع 
 النشأة.تلك 

 الفُرُش ، الأبكار ، العُرُب ، الأتراب -رابعاا 

صْحَابُ الْیَمِینِ قال تعالى: ﴿
َ
صْحَابُ الْیَمِینِ مَا أ

َ
 وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ  فِ  سِدْرٍ مَخْضُودٍ  وَأ

وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ   لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ  وَفَاكِهَةٍ كَثِیرَةٍ  وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ  وَظِل  مَمْدُودٍ 
   نَاهُنَّ إِنْشَاء

ْ
نْشََّ

َ
ا أ ا  إِنَّ بْكَار 

َ
ا  فَجَعَلْنَاهُنَّ أ تْرَاب 

َ
ا أ  – 27 :﴾ )الواقعةلِْصَْحَابِ الْیَمِینِ  عُرُب 

38.) 
يءِ وبَسْطه. )ابن  الفرش المرفوعة لغةً: الفاء والراء والشين أصلٌ صحيل يدلُّ على تمهيد الشَّ

 (.486/ 4، 1399فارس،

فسرت الفرش المرفوعة بارتفاع النساء على الأرائك أو في جمالهنّ أو كمالهنّ. )فيض 
(. أو مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن، أو مرفوعات عن 5/123.ق، ـه 1415كاشاني،

 (.5/454، بلا تا الفواحش والأدناس. )ماوردي،
بْكَار  -الِْنْشَاء  يلي: وَصَفَ القرآنُ الكريم الفرش المرفوعة بما

َ
تْرَاب.  –عُرُب  –أ

َ
فسير وقد تقدم تأ

 الأتراب.
 .ارتفاعٍ ف  ش ء وسمو  نشأ لغةً: النون والشين والهمزة أصلٌ صحيل يدلُّ على الْنشاء:  -أ

ه الله: رفَعه. )ابن فارس، أحمد، 
َ
حابُ: ارتفع. وأنْشَأ  السَّ

َ
ى5/428 ،1399ونَشَأ : الشَّ

َ
نَشْئاً ءُ (. ونَشَأ

تُهُ 
ْ
نْشَأ

َ
دَ. وَأ ةُ. )فيومي،مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ: حَدَثَ وتَجَدَّ

َ
شْأ حْدَثْتُهُ، وَالاسْمُ: النَّ

َ
 (.2/606ق، 1414: أ

بلا  وفسرت بإنشائهن في القبور، أو إعادتهن بعد الشمط والكبر صغارا أبكاراً. )ماوردي،
 (. 5/123 ، 1415ولادة. )فيض كاشاني، أو ابتدأناهنّ ابتداء من غير (.5/454 ،تا
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: بكر لغةً: الباء والكاف والراء أصلٌ واحدٌ يرجع إليه فرعان هما منه. فالأوّل أوّلُ الْبكار -ب
الشيء وبَدْؤُه. والثاني مشتقٌّ منه، والثالث تشبيه. فالأول البُكرة وهي الغَداة... فهذا الأصلُ الأوّل، 

ساء الت  لم تُمْسَسْ قَطُّ ه البَكْر من الإبل، قال الخليل: وما بعده مشتقٌّ منه... فمن  .والبِكْرُ من الن 
 (.287/ 1، 1399ابن فارس،)

فسرت بالعذارى بعد أن كن غير عذارى. أو الأبكار من الزوجات، وهن الأوائل لأنهن في النفوس 
الرجل، ولم تفتض، وهي (. أو التي لم يفتضها 5/454 ،بلا تا أحلى والميل إليهن أقوى. )ماوردي،

 (.9/496 ،بلا تا على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. )طوسي،
ات للمؤمنين هو الأزواج من حيث إنهنالفرش ويبدو أن المراد من   والمراد كي يقترنوا بهن، ممهدَّ

هو أنهن شريفات مرفوعات عن المسّ، حيث جعلهن أبكاراً، والأبكار هن اللاتي لم  بالمرفوعة
سن قط، أي أنهن مرفوعات عن المس. وهذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من اللؤلؤ والبيض يمس

المكنون، والياقوت والمرجان، وكونهن لم يطمثهن إنس من قبلهم ولا جانّ، ودليل على نفاستهن 
ني،   وتحميلوعلو شأنهن. أما معاني الوبء والبكارة.. الخ، فهي من نتاج النظام الفكري التعيُّ

 اهيم الدنيوية على حقائق الآخرة. المف
شابُ العُرُب:  -ج عرب لغةً: العين والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها الإنابة والإفصاا، والآخر النَّ

بة النفس، وهُنَّ  حاكة الطيِّ فس، والثالث فسادٌ في جسمٍ أو عضو... المرأة العَرُوب: الضَّ وطيبُ النَّ
(. وامرأةٌ عَرُوبَةٌ: مُعْرِبَةٌ بحالها عن عفّتها ومحبّة زوجها، 4/299، 1399ابن فارس، العُرُب. )

 (.557 ،2002. )راغب اصفهاني،وجمعها: عُرُبٌ 
 بمعنى أن ظاهرهن مفصل عن باطنهن، وهو الصفاء التام، وهذا كالعِين واللؤلؤ أيضاً. وهي

 الكواعب الْتراب -خامسا  
قِینَ مَفَاز  قال تعالى: ﴿ ا  ا إِنَّ لِلْمُتَّ عْنَاب 

َ
ا حَدَائِقَ وَأ تْرَاب 

َ
 (.33 – 31 /﴾ )النبأوَكَوَاعِبَ أ

كعب لغةً: الكاف والعين والباء أصل صحيل يدلُّ على نتوٍّ وارتفاعٍ في الشيء... الكواعب: 
 (.186/ 5 ،1399ابن فارس، وكَعَبَتِ المرأةُ كعَابةً، وهي كاعِبٌ، إذا نتأ ثَديُها. )

 :اله الضحاك، ومنه قول قيس بن عاصموفُسرت بالعذارى، ق
 حوینا كریمة قد حصان وكم من

 
 ومن كاعب لم تدر ما البؤس معصر 

 
 (.564/ 4، 1423، ؛ مقاتل بن سليمان5/445 ،1414 ؛ شوكاني،188/ 6 ،بلا تا )ماوردي،
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والأصل أن القرآن الكريم لا يذكر الأعضاء لأجل الإثارة الجنسية، ولا يوجد في القرآن الكريم  
 أي مورد يشير إلى هذا الأمر. 

مرحلة البلوغ الجسمي حيث يبدأ الجسم  إشارة إلى وقد ذكر بعض المفسرين أن ذِكر الكواعب
 (. يعني كناية عن صغر سنهن.188/ 6، 1426هذه المرحلة. )مكارم شيرازي،بالنمو السريع في 

 والذي نراه أنه إشارة إلى كونهن أبكاراً، بمعنى لم يمسسن، لا بمعنى وجود بكارة. 
 وثمة تناسب بين الكواعب والأبكار، قال قدامة بن ضرار الحنفي:

 غداة خطبنا البیض بالبیض عنوة  
 

 وأبن إلینا ثیباتٍ وكعبا 
 

 يهجو امرأة:أراد بالكعب الأبكار. وقال جرير 
 وقد حمل  ثمانیة وتم 

 
 لتاسعة وتحسبها كعابا 

 
فأقام الكعاب مقام البكر، وجعلها ضد الثيب. وذلك لأن أول أحوال الكواعب أن يكن قد ناهزن 
حد البلوغ، وبدت ثديهن بالتكعيب؛ فهن في هذه الحال أكثر ما يكن أبكاراً وغير ذات أزواج. )أبو 

 (.167ع ،بلا تا القاسم،
فتبين أن ذِكر الكواعب لا علاقة له بالترغيب الجنسي، وإنما للدلالة على كونهن أبكاراً، ولكن 
بالمعنى الذي ذكرناه، أي أنهن لم يُمسسن قط، وهو دليل على النفاسة والرفعة، وهو ما يتلاءم مع 

 خ.باقي المعاني والتشبيهات، كمعاني اللؤلؤ المكنون والبيض المكنون وعدم الطمث.. ال
ب الناس في الجنس في الجنة. وإنما ذكر القرآن الكريم هذه  وبهذا ينتفي وجود أي آية ترغِّ
الصفات من باب الإخبار الغيبي عن وجود كائنات نورانية صورية، يتصفن بصفات النور والصون 

  والحفظ والطهارة والنفاسة والرفعة... الخ، وسيصبحن قريناً للإنسان في الجنة.
نورانیتهن  -طهارتهن لام في الأزواج، أن ما ذكره القرآن عنهن يتمحور حول: وخلاصة الك

مطابقة درجاتهن لدرجات  – وهو نحو من الصفاءمطابقة ظاهرهن لباطنهن،  -وصفائهن 
 .فيما ذكره القرآن عنهن للترغيب الجنسيولا أثر نفاستهن.  -ارتفاعهن عن المس   -المؤمنین 

  حور" تفيد أن نكاا الآخرة مختلف عن نكاا الدنيا كما ذكر الراغب.بل إن عبارة "التزويج بال
فما يُفهم من أن سعة عيونهن وكونهن أبكاراً وحوراً.. الخ أمور تثير الجنس، إنما هو ناشئ من 
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 النظام التعيني وتحميل مفاهيم الدنيا على حقائق الآخرة.
 

 الإستنتاج

ــأة أخرى، لا يمكن إن الآيات المرتبطة بالجنة هي آيات  - تتحدث عن حقائق قرآنية مرتبطة بنش
بأدوات الحس المعروفة. وفهم هذا النوع من الآيات متوقف على شـــروب خاصـــة أهمها  إدراكها 

 التدبر. ولا تكفي اللغة والثقافة وطُرق التفكير الموروثة لفهمها.
لة بين  - بيات الآمن خلال إجراء مقاب يا والمرتبطة  لدن بالمريات الآا جنة الجنة تبين أن التبطة 

 خالية من جميع ألوان الدعوة إلى الشهوات، ومن اللهو واللعب والعبث والغفلة عن الحق تعالى.
الجنة دار لا يدخلها إلا من تطهر قلبه من جميع الخبائث، ونُزعت منه النفس الأمارة بالسوء،  -

أن يتصـــور المحرمات  -تكويناً -يمكنه فلا يشـــتهي ولا يلتذ ولا يشـــاء إلى أموراً طاهرة، لأنه لا 
 الدنيوية وخبائثها. 

ية،  - لدنيو بالمفاهيم ا ناتج عن نظام فكري مرتبط  ما ذُكر عن الحالات البهيمية في الجنة  كل 
 هذه المفاهيم على نشأة بعيدة عن الدنيا كل البعد، بل على أطهر نشأة في الوجود. تحميلحيث تم 

سان في الجنة مختلفٌ ن - سب الإن شاءً جديداً يتنا سان في الدنيا، لأن له إن سماً عن الإن ساً وج ف
 من نشأة الجنة.

ألة إلى مس يتعرضتبين أن القرآن الكريم لم  -كالحور والكواعب-من خلال تدبر آيات الأزواج  -
ــافي ولمالجنس في الجنة،  ــتعمل أوص ــية، وإنما تحدث عن كائنات  اً س ــدية لتحقيق إثارة جنس جس

صو صفاء، ظاهرها نورانية  رية يُقرن بها المؤمنون، وهذه الكائنات مطهرة لم تمس، نورانية في غاية ال
 مطابق لباطنها، ودرجاتها متفاوتة بحسب درجات المؤمنين.
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 المصادر

 القرآن الكريم .1

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، دار   .2
 (بلا تامجمع اللغة العربية ) الدعوة، تحقيق :
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 (.بلا تا) ، بيروتابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير والتنوير، موسسه التاريخ .7
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 ه.ق  1416بيروت، 

أبو القاسم، الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد  .11
 (تا بلا، دار المعارف )4صقر، ب

 ه.ق. 1382دمشق،  -سوريه  -غازى، عبد القادر، بيان المعاني، مطبعة الترقي آل .12
 ، تحقيق: على عبدالباري عطية،آلوسى، سيد محمود، روا المعاني في تفسير القرآن العظيم .13
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 ق. 1371، 2قم، ب -برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن  .14
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 م.2011جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم، مركز نشر إسراء،  .16
 ش.1395جوادي آملي، عبد الله، تفسير موضوعي قرآن، نشر إسراء،  .17
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